
رحيــل جــو بــوش “الأب”.. مــدمر العــراق
وصاحب النظام العالمي الجديد

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

عن عمر ناهز الـ عامًا، غيّب الموت جو هربرت ووكر بوش، الرئيس الحادي والأربعين للولايات
المتحـدة، بعـد صراع طويـل مـع المـرض، حسـبما أعلـن جـو بـوش الابـن في بيـان نـشره النـاطق باسـم

. العائلة على صفحته على “تويتر” صباح اليوم السبت الأول من ديسمبر

تنصيبه رئيسًا لأمريكا في يناير/كانون الثاني  كان تتويجًا لمسيرة طويلة أساسها الحظوة، فقد
كانت حياته السياسية عبارة عن سلسلة من الترقيات السياسية انتهت به في البيت الأبيض، لكن
سرعان ما خ منه سريعًا بعدما خذله ناخبوه في أعقاب سلسلة من الفشل لا سيما على الجانب

الاقتصادي.

حــددت ســياسة بــوش الــذي نجــح في كسر الرقــم القيــاسي لأطــول الرؤســاء الأحيــاء لأمريكــا علــى مــر
تاريخها، الكثير من ملامح فترة ولايته، خاصة أنها شهدت العديد من التقلبات التي دفعت الولايات
المتحــدة لتتربــع علــى عــرش القــوى العظمــى في العــالم، علــى رأســها انهيــار الأنظمــة الشيوعيــة في أوروبــا

الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي.

يــر الكــويت مــن الغــزو العــراقي وتخليــص الشعــب الكــويتي مــن وبين مــن يــراه صــاحب الفضــل في تحر
يـن يعتبرونـه مـدمر الـشرق الأوسـط وواضـع اللبنـة الأولى لبنـاء النظـام الوقـوع في أسر العـراقيين وآخر

العالمي الجديد تظل حياة جو بوش الأب مثار جدل لم يحسم حتى بعد رحيله.
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الناجي الوحيد

في الــ من يوليو/تمـوز عـام  ولـد جـو بـوش في بلـدة ميلتـون بولايـة ماساشوسـيتس، لأب
كــان يعمــل مصرفيًــا قبــل أن يصــبح فيمــا بعــد عضــوًا في مجلــس الشيــوخ، ثــم التحــق بجامعــة ييــل
يــة حيــث تلقــى فــترة تــدريب كطيــار بحــري قبــل أن يتــم إرســاله ضمــن ليتطــوع بعــدها في سلاح البحر

المشاركين في الحرب ضد اليابان إبان الحرب العالمية الثانية.

ومــن العجيــب أن طــائرته الــتي كــانت تقلــه تــم إســقاطها في المحيــط الهــادئ في ســبتمبر  حينمــا
كانت تشارك في إحدى الغارات الجوية، ليموت طاقمها بالكامل وينجو بوش وحده إذ استقل قارب
يــة بعــد هــذه نجــاة حــتى عــثرت عليــه غواصــة أمريكيــة، لكــن سرعــان مــا تــم تسريحــه مــن سلاح البحر

الحادثة بعام واحد.

وفي عـام  تـزوج بـوش مـن باربـارا بـيرس لينجبـا طفلهمـا الأول جـو ووكـر بـوش في يوليو/تمـوز
، كمــا عــاد إلى صــفوف دراســته مــرة أخــرى ليحصــل علــى شهــادة البكــالوريوس في الأدب مــن
ية، قبل جامعة ييل، وبعدها التحق مباشرة بوظيفة في القطاع النفطي بفضل علاقات والده التجار
أن يؤسس شركته الخاصة التي بها صار واحدًا من مليونيرات أمريكا بحلول أوائل ستينيات القرن

الماضي.

الثراء دفع بوش حينها إلى الاهتمام بالسياسة، ليلتحق بعدها بالحزب الجمهوري عام  حيث
صار أمينًــا عامًــا للف المحلــي لــه، ثــم رئيــس مقاطعــة الحــزب هــاريس في العــام نفســه، ليبدأ بعــدها

مرحلة جديدة من مراحل حياته حين فكر في الترشح على مقعد ولاية تكساس في مجلس الشيوخ.

رغم قصر المدة التي تولى فيها جو بوش الأب مقاليد الأمور في أمريكا، فإن
سياسته الخارجية في هذه المدة ساهمت بشكل كبير في تغيير خريطة العالم

بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة

حياته السياسية
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عام  أدار بوش حملة انتخابية من طراز خاص بهدف الحصول على مقعد عن ولاية تكساس،
غير أن المحاولة باءت بالفشل عقب خسارته التي مني بها، إلا أنه نجح في  في الحصول على
ذات المقعــد، ليصــبح لأول مــرة في تــاريخه عضــوًا بمجلــس النــواب واســتمر لــولايتين متتــاليتين تــرأس

فيهما اللجنة الوطنية للحزب في القضية الشهيرة التي عرفت بـ”فضيحة وترجيت”.

في الفــترة مــن - تــولى منصــب ســفير الولايــات المتحــدة بــالأمم المتحــدة، كمــا تــم إرســاله
يكـــا بـــالصين في فـــترة الســـبعينيات، ليـــدير بعـــدها لمـــدة عـــام واحـــد وكالـــة كمبعـــوث دبلومـــاسي لأمر
الاســتخبارات الأمريكيــة مــن عــام  – ، لتبــدأ مرحلــة جديــدة أخــرى مــن مراحــل حيــاته

متجاوزًا المناصب التقليدية كافة ليفكر بعدها في البيت الأبيض.

بوش الأب وزوجته وابنهما

يكا رئيسًا لأمر

تجاوز طموح بوش مرحلة البرلمان والمناصب الدبلوماسية في الأمم المتحدة إلى ما هو أبعد من ذلك،
حيــث كــرسي الرئيــس، وبالفعــل خــاض معركــة الترشــح للانتخابــات الرئاســية عــام  أمــام رونالــد

- ريجان، غير أنه خسر، ومع ذلك عينه ريجان نائبًا له في الفترة من

وفي انتخابات  نجح بوش الأب في الحصول على كرسي الحكم بعد منافسة شرسة، وتنبأ له
الكثيرون بحضور قوي لما يتمتع به من قدرات، لكن الوضع لم يدم كثيرًا، إذ لم يمكث في منصبه كرئيس
لبلاده سـوى ولايـة واحـدة فقـط، وذلـك بعـد تراجـع شعـبيته بسـبب المعانـاة الاقتصاديـة الـتي عاناهـا

الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وفي انتخابات الجولة الثانية من فترة رئاسته في ، خسر جو بوش الأب، ليتعرض بعدها لهزة
نفســية شديــدة، علــى إثرهــا قــرر العزلــة والتوقــف عــن العمــل الســياسي، وإن ظــل محتفظًــا بعضويــة
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الحزب الجمهوري، ليظل بعيدًا عن الأضواء حتى عاد مجددًا للمشهد من باب العمل الإنساني في
أعقــاب مشــاركته في احتفاليــة الــذكرى الـــ لهجــوم اليابــان علــى بــيرل هــاربر، في ديســمبر مــن العــام

الماضي، قبل أن يغادر الحياة صباح اليوم.

في  دعا بوش إلى عقد مؤتمر دولي لبحث الصراع في منطقة الشرق
الأوسط في العاصمة الإسبانية مدريد، هذا المؤتمر الذي كان اللبنة الأولى لبناء

ما أطلق عليه بعد ذلك، الشرق الأوسط الجديد

العراق والشرق الأوسط

تميزت فترة ولاية بوش الأب بالزخم السياسي الدولي والإقليمي، حيث شهدت بعض الأحداث التي
أعــادت تشكيــل خريطــة العــالم بصــورة كــبيرة، علــى رأســها ســقوط النظــم الشيوعيــة وانهيــار الاتحــاد

السوفيتي، الخصم التاريخي للأمريكان، لتغرد أمريكا منفردة على قائمة أقوى دول العالم.

ير الكويت من يًا لتحر وبعد عام واحد فقط من توليه الرئاسة، قاد الرئيس الأمريكي تحالفا عسكر
الاعتـداء العـراقي عليهـا في ، وحملـت العمليـة حينهـا مسـمى “عاصـفة الصـحراء”  تلـك الحـرب
الــتي رفعــت أســهم بــوش بصــورة كــبيرة، ســواء لــدى الغــرب أم بعــض دول الــشرق الأوســط علــى حــد

سواء، نجح خلالها في ضمان موطئ قدم ثابت لبلاده في الدولة النفطية الكبيرة.

ــوش إلى عقــد مــؤتمر دولي لبحــث الصراع في منطقــة الــشرق الأوســط في العاصــمة في  دعــا ب
الإسبانية مدريد، هذا المؤتمر الذي كان اللبنة الأولى لبناء ما أطلق عليه بعد ذلك، الشرق الأوسط
الجديــد، وكــان ذلــك برعايــة أمريكــا والاتحــاد الســوفيتي سابقًــا، هــذا بخلاف وفــود ممثلــة لكــل مــن
“إسرائيل” وفلسطين والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بجانب أمين عام الأمم المتحدة،

وهو ما مثل أول لقاء في التاريخ يضم أطراف الصراع إلى طاولة واحدة.

كثـيرون أشـاروا إلى أن تحـرك بـوش ضـد العـراق كـان مفاجئًـا كـرد فعـل لغـزو الكـويت، وأن القـرار جـاء
منفـردًا دون الرجـوع للجهـات السـيادية في أمريكـا، غـير أن مـا تكشـف بعـد ذلـك يفنـد تلـك المعتقـدات
بصــورة كــبيرة، إذ كــانت واشنطــن تخطــط للتخلــص مــن كل خصومهــا في الــدول الناميــة والــشرق

الأوسط منذ فترة طويلة.

الخطة بحسب البعض كانت تقوم على مساعدة الولايات المتحدة هذه الدول على الركض من أجل
التســلح، ثــم تنفذ بعــدها إستراتيجيتها في تفجــير هــذه الــدول وإشعالهــا، وهــو مــا حــدث بالفعــل مــع
العراق، حيث تركته ينفق المليارات على التسلح، حتى صار لديه ترسانة أسلحة ضخمة، منها أسلحة
اشتراهـا مـن الغـرب، تمامـا مثلمـا حـدث مـع إيـران في فـترة حكـم الشـاه، ثـم اسـتغلت حادثـة الكـويت
لتنقض عليه، للقضاء على تلك الترسانة من جانب ووضع موطئ قدم دائم لها في الشرق الأوسط

من جانب آخر.

https://www.u-s-history.com/pages/h2020.html
https://arabic.sputniknews.com/analysis/201603031017724236/


قاد بوش الأب تحالفًا لضرب العراق في تحت مسمى “عاصفة الصحراء”

النظام العالمي الجديد

في الـ من سبتمبر عام  ألقى بوش الأب خطابًا تاريخيًا أمام الكونغرس، ذكر فيه ولأول مرة
عبارة “النظام العالمي الجديد” هذا النظام الذي كانت ترغب أمريكا في تدشينه بما يخدم مصالح
بلاده ويضمــن لهــا التفــوق المســتمر، ســواء فيمــا يتعلــق بمراكــز التفــوق الاقتصــادي أو التخلــص مــن

الخصوم السياسيين.

في الـــ من أغســطس  عقــد بــوش اجتماعًــا مصــغرًا جهــز فيــه لهــذا الخطــاب، حضرتــه حينهــا
رئيسة الوزراء البريطانية في ذلك الوقت مارغريت تاتشر، وبعض كبار المسؤولين في عدد من الدول،
كان الهدف هو التنسيق من أجل رسم الملامح الأولية لهذا النظام الجديد، وعلى الفور تم تكليف

ديك تشيني وآخرين بمهمة وضع هذا الخطاب في إطار نظري أوسع بعد إلقائه بأيام قليلة.

ربمــا لم يترجــم خطــاب بــوش إلى إستراتيجيــات محــددة المعــالم وذلــك بســبب خســارته في الانتخابــات
الرئاســية  وخروجــه بعيــدًا عــن دائــرة الحكــم ولجــوئه للعزلــة السياســية، إلا أن فحــوى نظــامه
الجديد الذي كان يحلم به يتحقق على أرض الواقع، حيث إشعال منطقة الشرق الأوسط بالخلافات
ية وتأجيج الخصومات بين دولها وهو ما ساهم في إنعاش الخزينة الأمريكية بصفقات السلاح المليار



فضلاً عن الحيلولة دون قيام اتحاد إقليمي قادر على تهديد مصالح أمريكا.

وفي المجمل.. ورغم قصر المدة التي تولى فيها جو بوش الأب مقاليد الأمور في أمريكا، فإن سياسته
الخارجية في هذه المدة ساهمت بشكل كبير في تغيير خريطة العالم بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة
خاصة، فبعد ما يقرب من  عامًا على مغادرته منصبه لا تزال سياسته تحصد نتائجها يومًا تلو

الآخر، حتى في وجود رؤساء على غير الهوى السياسي له.
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